4.2. أدوات جمع البيانات

   يحتاج الباحث في علم الاجتماع كغيره من الباحثين في الكثير من العلوم التجريبية و الميدانية الأخرى إلى جمع بيانات و معطيات ميدانية حول الحياة الاجتماعية بمختلف جوانبها و على كل مستوياتها. و الأدوات التي يمكن أن يستعين بها الباحث في عملية جمع البيانات في البحوث السوسيولوجية عديدة و متنوعة. و سنكتفي هنا بذكر أهمها و هي: الملاحظة، و المقابلة و الاستمارة أو الاستبيان.

1.4.2. الملاحظة 

  تعتبر الملاحظة الدقيقة لجوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية أداة أساسية من أدوات البحث في علم الاجتماع و علوم اجتماعية و إنسانية أخرى. و الملاحظة من الأدوات التي تستعمل بالأساس في البحوث الإثنوغرافية و الأنثروبولوجية.
 و هناك نوعان أساسيان من الملاحظة و هما: الملاحظة بالمشاركة و الملاحظة من دون مشاركة.

    في الملاحظة بدون مشاركة يكتفي الباحث بمشاهدة ما يحدث من الخارج دون الانخراط في حياة المجموعة أو الوسط الذي هو بصدد دراسته، و يكتفي هنا بتسجيل ما تمكن من ملاحظته من الخارج من سلوك أو أحداث أو تصريحات، يرى بأنها يمكن أن تفيده في فهم الظاهرة التي هو بصدد البحث فيها.

   أما في الملاحظة بالمشاركة، و هي الأكثر استعمالا في البحوث و خاصة الأنثروبولوجية منها، فإن الباحث ينخرط تماما في حياة المجموعة التي يطمح إلى دراستها. و قد تدوم الملاحظة بالمشاركة مدة طويلة من الزمن : عدة أيام، أو عدة شهور أو حتى عدة سنوات كما يحدث في البحوث السوسيوأنثروبولوجية و الأنثروبولوجية. 

و يكون الهدف من الملاحظة بالمشاركة عادة فهم المعنى الذي يمنحه المبحوثون للقيم التي يؤمنون بها أو الممارسات التي يقومون بها. 

مزايا و عيوب الملاحظة

   كغيرها من أدوات جمع البيانات الأخرى، للملاحظة مجموعة من المزايا و العيوب. فمن مزاياها أنها تضع الباحث أمام الواقع المعاش مباشرة و دون وسيط، كما أنها تسمح له بالدراسة المعمقة لجوانب الحياة التي يريد فهمها، كما تسمح الملاحظة، خاصة في البحوث التي تجرى على مجموعات أو مجتمعات محدودة، بتشكيل صورة كاملة على حياة تلك المجموعة أو المجتمعات. و تمنح الملاحظة للباحث أيضا فرصة لمشاهدة الواقع على حقيقته خاصة إذا نجح في جعل المبحوثين ينسون وجوده معهم أو إذا كانت الملاحظة مستترة و غير مكشوفة.

   و من أبرز عيوب الملاحظة نجد الاضطراب الذي يمكن أن يحدثه الباحث في حياة المبحوثين مما تنتج عنه تصرفات غير طبيعية أو مصطنعة، كما أن غياب الباحث عن بعض الوقائع قد يحد كثيرا من قيمة البيانات المحصل عليها أو عدم فهم بعضها. 

2.4.2. المقابلة 

   تعد المقابلة أيضا أداة من أهم الأدوات المستعملة في عملية جمع البيانات في البحث الاجتماعي. و تعد المقابلة، كما يقول موريس أنجرس، " تقنية مباشرة تستعمل من أجل مساءلة الأفراد بكيفية منعزلة، لكن أيضا، و في بعض الحالات، مساءلة جماعات بطريقة نصف موجهة...".
 و يعد الحصول على بيانات معمقة عن المبحوثين الهدف الأساسي من استعمال هذه الأداة. و يحتاج استعمال المقابلة إلى مهارات من الباحث حتى يتمكن من الحصول على أكبر قدر من البيانات و المعلومات التي يصعب الحصول عليها بواسطة الأدوات الأخرى خاصة تلك التي تتعلق بماضي المبحوث أو بجوانب حساسة من حياته أو التي لا يكون على وعي كامل بها.

   و تتم المقابلة وفقا لدليل يحضره الباحث مسبقا يحتوي على أهم المحاور التي ستتم حولها المقابلة. و هي عبارة عن أسئلة أو عناوين أساسية تندرج تحتها مجموعة الأسئلة الفرعية التي يطلب من المبحوث الإجابة عليها بحرية في حوار يديره الباحث محاولا من خلالها الحصول على أعمق و أدق بيانات حول موضوع بحثه. 

مزايا و عيوب المقابلة

   و مثلما هو الشأن بالنسبة لأدوات جمع البيانات الأخرى، فإن للمقابلة مجموعة من المزايا و بعض العيوب أيضا. فمن مزاياها، يمكن أن نذكر سهولة استعمالها مع مختلف المبحوثين بغض النظر عن مستوياتهم التعليمية و الثقافية، كما أنها تمنح الفرصة للباحث للحصول على الأجوبة مهما كانت حساسية الأسئلة، و التعمق إلى أبعد الحدود الممكنة، كما تعطي المقابلة للباحث إمكانية ملاحظة ملامح المبحوث و هو يجيب على الأسئلة، و التقليل من حالات عدم الإجابة. 

   أما عن عيوبها، فإنه بإمكاننا ذكر أهمها و منها أولا صعوبة الحصول على مواعيد مع المبحوثين لإجراء المقابلات و عدم الالتزام بالمواعيد المحددة من طرف المبحوثين لأسباب مختلفة، ثانيا، تعذر استعمالها مع عدد كبير من المبحوثين لما تأخذه من وقت و جهد، ثالثا، كثيرا ما يتردد يردد المبحوثون في الإجابة على الأسئلة الحساسة في حضور الباحث، رابعا، صعوبة إجراء المقارنات بين الأجوبة لأن إجابات المبحوثين تكون متباينة من حيث اللغات و المفردات المستعملة للإجابة على الأسئلة...الخ.  

3.4.2. الاستمارة

   الاستمارة من أكثر أدوات جمع البيانات استعمالا في البحوث السوسيولوجية بكل أنواعها. و إذا كانت المقابلة تسمح بالحصول على بيانات معمقة فإن الاستمارة تهدف إلى الحصول على بيانات من أعداد كبيرة من المبحوثين مما يساعد على المعالجات الكمية و الإحصائية للبيانات التي تجمع عن طريقها. و على العموم، و بالإضافة للأسئلة المتعلقة بالخصائص السوسيو-ديمغرافية للمبحوث كالجنس، و السن، و الحالة العائلية، و المستوى التعليمي، و المهنة...الخ، التي توضع في بداية الاستمارة أو في نهايتها، تشمل الاستمارة على مجموعة كبيرة من الأسئلة قد تصل إلى العشرات حيث تندرج كل مجموعة من هذه الأسئلة تحت محور معين من محاور إشكالية البحث. و قد تعكس هذه المحاور الأسئلة الفرعية للبحث أو الفرضيات المقترحة من طرف الباحث.

   و تحتوي الاستمارة عادة على مختلف أنواع الأسئلة : المفتوحة، أي تلك التي يترك فيها المجال للمبحوث للإجابة عنها بكل حرية، أو الأسئلة نصف المفتوحة (أو نصف المغلقة)، التي يتعين على المبحوث فيها اختيار إجابة من الإجابات المقترحة عليه من طرف الباحث أو إعطاء إجابة خاصة به إن لم يجد الإجابات المقترحة متطابقة مع الإجابة التي يريد إعطاءها، أو الأسئلة المغلقة، و هي الأسئلة التي تتطلب الإجابة عنها اختيار أحد الأجوبة التي اقترحها الباحث على المبحوث دون غيرها. و الحقيقة أن الأسئلة المغلقة هي الأكثر تواجدا في هذه الأداة بحكم أن الاستمارة تهدف إلى استخدام المعالجات الكمية.

   و تطرح أسئلة الاستمارة على المبحوثين بشكل مباشر من خلال مقابلات يجريها معهم الباحث نفسه أو مساعدون له أو من خلال مكالمات هاتفية، أو عن طريق غير مباشر كأن يرسلها للمبحوثين عن ريق البريد مثلا أو الإنترنت كما أصبح شائعا في هذه الأيام.

مزايا و عيوب الاستمارة 

   و للاستمارة أيضا مزايا و عيوب. و من أهم مزاياها أن تكلفتها منخفضة نسبيا سواء ماديا أو من حيث الوقت الذي تستغرقه، كما أنها سهلة الإنجاز، و يمكن استعمالها مع عدد كبير من المبحوثين مقارنة مع المقابلة مثلا. و يسمح استعمال الاستمارة أيضا بمقارنة الإجابات و بالمعالجات الكمية و الرياضية يدويا أو عن طريق الحاسوب. أما أهم عيوبها فإنها تكمن خاصة في صعوبة ملئها من طرف المبحوثين من ذوي المستويات التعليمية البسيطة في غياب الباحث أو مساعديه، كما أن كثيرا من الأجوبة تكون مقتضبة أو ناقصة أو صادرة عن فهم سيء أو خاطئ للأسئلة التي تتضمنها الاستمارة. و من أهم عيوب الاستمارة أيضا رفض الإجابة على بعض الأسئلة خاصة الحساسة منها أو على الاستمارة ذاتها مما يرفع عادة نسبة عدم ردود المبحوثين عنها.  
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